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  بيروت - تعتزم الحكومة الألمانية حظر 
أنشطة حزب الله على أراضيها، ويرتقب 
أن يصـــدر قـــرار بهـــذا الخصوص خلال 
الأســـبوع المقبل، في خطوة من شـــأنها 
أن تضيـــق الخناق على الحزب اللبناني، 
وتعمق مأزقه في ظل احتجاجات صاخبة 
يشـــهدها لبنان منـــذ أكتوبـــر الماضي، 
تطالب بكنس كل الســـلطة الحاكمة التي 

يعد الحزب أبرز أضلاعها.
أونلايـــن“  ”شـــبيغل  موقـــع  ونقـــل 
الألمانـــي عـــن مصـــادر داخـــل الحكومة 
الاتحاديـــة، قولهـــا إن وزارة الخارجيـــة 
اتفقت مع كل من وزارتي الداخلية والعدل 
على حظر حزب الله الأســـبوع الماضي. 
وأن وزارة العـــدل منحـــت المدعي العام 
الضـــوء الأخضر للتحقيق في نشـــاطات 

الحزب داخل هذا البلد الأوروبي.
وأكـــد الموقع أنـــه مـــن المحتمل أن 
يصـــدر قرار يكـــون ســـاري المفعول في 
هذا الشـــأن، خلال مؤتمر لوزراء داخلية 
الولايـــات ووزارة الداخليـــة الاتحاديـــة، 
المقرر عقده الأســـبوع المقبل. وحســـب 
مصادر ”شـــبيغل أونلاين“، فـــإن القرار 
سيســـاوي فـــور اتخاذه أنشـــطة الحزب 
اللبنانـــي وأعضائه في ألمانيا بأنشـــطة 
كل من حزب العمال الكردستاني وتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتصنـــف كل من الولايـــات المتحدة 
وكندا والمملكـــة المتحدة وهولندا وعدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، حزب الله بشـــقيه 

السياسي والعسكري منظمة إرهابية.
فـــي المقابل يفصل الاتحاد الأوروبي 
بيـــن الذراع السياســـية للحزب وجناحه 
العســـكري الذي كان أدرجـــه على قائمته 
وصنفـــت   .2013 العـــام  فـــي  للإرهـــاب 
بريطانيا الحزب في مارس الماضي على 
أنه منظمة إرهابيـــة بالكامل، لتلحق بها 

كل من هولندا وكندا. 
وفي المقابل ترى الحكومة الألمانية 
أن حـــزب الله طرف سياســـي في لبنان، 
حيث إنه ممثل فـــي البرلمان والحكومة، 
وبالتالي حظره بشـــكل كلي ســـتكون له 
تداعيـــات على كيفيـــة التعامل مع لبنان، 
وهذه الحجة لا تلقى صدى لدى الولايات 

المتحدة، ويبدو أن برلين نفســـها لم تعد 
مقتنعـــة بها، في ظـــل تنامـــي تهديدات 

الحزب.
ولطالمـــا حثت واشـــنطن برلين على 
حظر أنشطة حزب الله بجناحيه، بسبب 
أنشطته الإجرامية على المستوى الدولي 
وأجندته المزعزعة للاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.
وآخـــر الدعوات الأميركيـــة تلك التي 
صدرت عن الســـفير الأميركـــي في برلين 
ريتشـــارد غرينـــل فـــي مقال نشـــره في 
صحيفة ”دي فيلت“ الألمانية في سبتمبر 
الماضي حيث قال فيه ”بصرف النظر عن 
موقف الاتحاد الأوروبـــي، يمكن لألمانيا 
أن تعلـــن على غـــرار هولنـــدا وبريطانيا 

حظرا تاما لحزب الله“.
واعتبـــر الســـفير الأميركـــي أن هذه 
الخطـــوة ”لن تـــدرأ فقط حـــزب الله عن 
البحث عـــن أنصار وأمـــوال تبرعات في 
ألمانيـــا. بـــل إن ألمانيا نفســـها ســـوف 
تبعث أيضا إشـــارة قوية بأنه لا تسامح 
مع العنف والإرهاب ومعاداة السامية في 

أوروبا“.
ورأى غرينـــل أن ربـــط حضور حزب 
الله في الحكومـــة والبرلمان ليس ذريعة 
مقنعة، وأن ذلك ليـــس الطريقة الوحيدة 
للحفـــاظ علـــى التواصـــل مـــع الحكومة 
اللبنانية، وقدم مثالا في هذا الخصوص 
”هولندا وبريطانيـــا والولايات المتحدة 

تقيـــم علاقات متينة مـــع لبنان. ويحصل 
منـــا هذا البلـــد على مســـاعدات تنموية 
أكثـــر من أي دولة أخرى فـــي العالم، لكن 
في الوقت نفســـه نظل مخلصين لمبادئنا 
ونصـــف حزب اللـــه بما هو عليـــه: بأنه 

منظمة إرهابية“.
ويتعرض حزب الله لضغوط شـــديدة 
من قبل الإدارة الأميركيـــة الحالية، وبلغ 
عـــدد الأعضـــاء والكيانـــات المرتبطيـــن 
بالحـــزب والمدرجين على لائحة الإرهاب 
الأميركيـــة، أكثر من 50 منـــذ العام 2017، 
وضمت القائمة كذلك نوابا عن الحزب في 

البرلمان اللبناني.
ويقول محللون إن الولايات المتحدة 
قـــد تكون لعبـــت دورا في توجـــه ألمانيا 

نحـــو إدراج حـــزب الله بكاملـــه منظمة 
إرهابيـــة، خاصـــة وأن واشـــنطن لطالما 
وجهت انتقادات لسياســـات برلين وعدم 
تفاعلها مع مســـرح الأحـــداث في العالم، 
بيد أنـــه لا يمكن اعتبار أن ذلك الســـبب 
الرئيسي الوحيد فهناك اعتبارات داخلية 
من بينهـــا تنامي نفوذ حـــزب الله داخل 

ألمانيا الأمر الذي بات مدعاة قلق كبير.
وكشف تقرير اســـتخباراتي نشر في 
الصائفـــة الماضيـــة عن وجـــود أكثر من 
ألف عنصـــر ينتمي إلى حـــزب الله على 
الأراضي الألمانية. وأكد التقرير الصادر 
عـــن المخابرات فـــي ولاية ساكســـونيا 
السفلى أن عدد أعضاء الحزب وأنصاره 
ارتفـــع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في 

عام 2018.
ولفت التقرير المكون من 192 صفحة، 
والذي أعده عمـــلاء المخابرات من جهاز 
أمـــن الدولة، إلى وجـــود 150 من عناصر 
حزب الله في ولاية سكســـونيا الســـفلى 

وحدها.
وبين أن ”في ألمانيـــا، يحافظ أتباع 
حزب الله على تنظيمهم وأيديولوجيتهم 
مرتبطـــة  جمعيـــات  فـــي  وتماســـكهم 
بالمســـاجد المحلية التي يتـــم تمويلها 

بشكل أساسي من خلال التبرعات“.
وعلـــى ضوء ذلـــك التقرير حث حزب 
البديـــل اليميني فـــي ألمانيـــا البرلمان 
إلى إصدار توصيـــة للحكومة الاتحادية 
الألمانيـــة، بضـــرورة حظـــر حـــزب الله 
بالكامـــل، من دون التفريـــق بين جناحيه 

العسكري والسياسي.
وحـــزب الله هو ميليشـــيا مســـلحة 
تشـــكلت فـــي العـــام 1983 خـــلال الحرب 
الأهلية اللبنانية، وأصبح الحزب الذراع 
الخارجية الرئيســـية التـــي تراهن عليها 
إيـــران فـــي تنفيـــذ أجندتهـــا المزعزعة 
للاســـتقرار فـــي المنطقة، حيـــث للحزب 
وجود في كل من العراق واليمن وخاصة 

سوريا.

ألمانيا تتجه لإصدار قرار يساوي 

بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش
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حسابات سياسية وشخصية 
وراء استدارة عباس صوب الدوحة

 لاهــاي – اتهمــــت الولايــــات المتحــــدة 
النظــــام  بمســــاعدة  روســــيا  الخميــــس 
الســــوري علــــى إخفاء اســــتخدام ذخيرة 
ســــامة محظــــورة في الحــــرب الأهلية من 
خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية 
بحظر الأسلحة الكيميائية الذي يستهدف 

تحديد المسؤولين عن استخدامها.
وبادرت موســــكو بإنــــكار تصريحات 
ممثــــل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر 
الأســــلحة الكيميائيــــة كينيــــث وارد التي 
جاءت وسط خلاف حاد بين روسيا وقوى 
غربية فــــي المؤتمر الدولــــي للمنظمة في 

لاهاي.
وأشارت روسيا على مدى شهور إلى 
أن موظفــــين اثنين ســــابقين فــــي المنظمة 
قد ســــربا وثيقة ورســــالة بريد إلكتروني 
كدليــــل علــــى أن المنظمــــة الدوليــــة زيفت 
نتائــــج التقريــــر الصــــادر فــــي الأول من 
مــــارس الماضي والذي خلص إلى أن مادة 
كيميائية ســــامة تحتوي على غاز الكلور 
اســــتخدمت فــــي هجوم وقــــع بالقرب من 

العاصمة دمشق في العام 2018.
وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم 
الذي وقــــع في مدينة دومــــا في ضواحي 
العاصمة الســــورية في السابع من أبريل 

2018 وكانــــت قــــوات المعارضة تســــيطر 
عليها وقتئذ.

وردت الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا 
وفرنسا بعد أســــبوع من الهجوم بإطلاق 
صواريــــخ اســــتهدفت مواقــــع للحكومــــة 
الســــورية فــــي أكبر عمل عســــكري ينفذه 
الغــــرب ضــــد الحكومــــة الســــورية طوال 
الحرب المســــتمرة منــــذ أكثر مــــن ثمانية 

أعوام.
ونفــــت روســــيا وســــوريا وقــــوع أي 
هجــــوم كيميائي في دومــــا وقالتا إن هذا 
الحــــدث مدبر باســــتخدام جثث تم جلبها 
من أماكن أخــــرى وإن تقرير منظمة حظر 
الأســــلحة الكيميائية بشــــأن دوما مفبرك 

لتبرير التدخل العسكري الغربي.
وتحولــــت منظمــــة حظــــر الأســــلحة 
الكيميائية إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي 
بشــــأن ســــوريا بعدمــــا عارضت روســــيا 
في العــــام 2017 قرارا لمد فتــــرة عمل آلية 
التحقيــــق المشــــتركة بــــين الأمم المتحــــدة 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي 
خلصت في سلسلة تقارير إلى أن الجيش 
السوري استخدم غاز الأعصاب السارين 
وغــــاز الكلور كســــلاحين. ويبحــــث فريق 
التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، 

الذي تأســــس بموافقة أغلبية واضحة من 
الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو 2018، 
تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في 

دوما وحوادث أخرى.
ومــــن المتوقــــع أن يصــــدر أول تقرير 
في العام المقبل. وعبر المبعوث الروســــي 
لدى المنظمة ألكســــندر شولجين مرارا عن 
معارضته لتشــــكيل هذا الفريق وقال إنه 
غيــــر قانوني ومســــيس. وتعهــــد مندوب 
ســــوريا لــــدى المنظمــــة الخميــــس بعدم 

التعاون مع تحقيقات هذا الفريق.
وقــــال ممثــــل الولايــــات المتحــــدة إن 
بوضــــوح  تســــعيان  وســــوريا  روســــيا 
للتغطية على اســــتخدام أسلحة كيميائية 
عن طريق تقويض عمل المنظمة. وأضاف 
”للأســــف يلعب الاتحــــاد الروســــي دورا 
محوريــــا فــــي هــــذه التغطيــــة.. روســــيا 
وســــوريا ربمــــا تكونان جالســــتين معنا 
هنــــا لكنهمــــا تقفــــان بعيــــدا عنا بشــــكل 
أساســــي.. إنهما تواصلان حيازة أسلحة 

كيميائية“.
ورفض شولجين الاتهام الأميركي بأن 
روسيا ساعدت على إخفاء ارتكاب النظام 
الســــوري لجرائــــم باســــتخدام أســــلحة 

كيميائية.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

ساحة نزاع روسي أميركي حول سوريا

 رام االله – أنهى الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس، الخميس، زيارة استمرت 
ثلاثـــة أيام للدوحة، التقـــى خلالها أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني، 
وشـــهدت نقاشا موســـعا حول ترتيبات 
إجـــراء الانتخابات العامـــة في الأراضي 
الفلسطينية. من ثمار هذا النقاش تسليم 
حركـــة حمـــاس موافقتهـــا الخطية على 
المشاركة في الاستحقاق، مساء الثلاثاء، 

بعد ساعات من إعلان إرجاء خطوتها.
وعلمـــت ”العـــرب“، أنـــه تم الاتفاق 
خـــلال الزيارة علـــى منح قطر الســـلطة 
الفلســـطينية 25 مليـــون دولار تحت بند 
تمويل الهيئة العليا للانتخابات. ويعول 
عباس على هذا الدعم الذي يضمن إجراء 
والرئاســـي  التشـــريعي  الاســـتحقاقين 
من دون معوقـــات مالية، كمـــا أنه يفتح 
الطريـــق أمام دخـــول الدوحة كوســـيط 
بينـــه وبين حماس للمزيد من التفاهمات 
السياســـية لما بعد الانتخابات، ما يؤدي 
إلى مزاحمة الدور التقليدي للقاهرة على 
الساحة الفلســـطينية، خاصة مع ظهور 
فتور في العلاقة بين مصر وعباس الذي 

خفّت زياراته إليها.
وقـــال عضو اللجنـــة المركزية لحركة 
فتح حســـين الشـــيخ، في وقت سابق، إن 
الرئيـــس محمود عباس ســـيحدد موعد 
إجـــراء الانتخابات، بعد عودته من زيارة 
قطر، لافتا إلى أن معظم الفصائل سلمت 
ردودها، وعلى ضوء مضمون تلك الردود 
ســـيقع تحديد موعد إجـــراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
وشـــهدت علاقة عبـــاس بقطر تحولا 
ملحوظا في الأشهر الأخيرة، واستبدلت 
القيـــادات القريبـــة من محمـــود عباس 
خطـــاب الإدانـــة والشـــجب لتصرفـــات 
الدوحـــة فـــي قطاع غـــزة، تحديـــدا في 
أعقاب إقدام قطر على إدخال مســـاعدات 
إلى القطاع بالتنســـيق مع إسرائيل دون 
التشـــاور معها، بشـــكر وثناء ظهر خلال 
الزيـــارة الأولى في مايـــو الماضي وتكرر 

أثناء الزيارة الأخيرة.
وجاء تحول موقف عباس (أبومازن) 
بعد أن ألمحـــت قطر إلـــى إمكانية تقديم 
مســـاعدات إلـــى الســـلطة الفلســـطينية 
أســـوة بقطـــاع غـــزة، وقيـــام الســـفير 
القطري، المشـــرف على إعمار غزة، محمد 
العمادي بجولات عدة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة وإســـرائيل، وبـــدا أنه يقود 
تفاهمات على مســـتوى أوســـع لترتيب 
البيـــت الفلســـطيني مســـتقبلا، خاصة 
وأن عمليـــة إجـــراء الانتخابـــات لم تلق 
معارضة إسرائيلية وبدت أقرب للموافقة 

الضمنية.
ويذهـــب البعـــض للتأكيـــد على أن 
جزءا من علاقة التقـــارب الحالية ترتبط 
بأهـــداف قطرية تركيـــة ترفض بأن يأتي 
القيـــادي الإصلاحي محمـــد دحلان على 

رأس الســـلطة الفلســـطينية، وبالتالـــي 
فهـــي تدعم التيـــار المقابل لـــه في حركة 
فتح وتســـعى إلى تقويته بالتحالف مع 

حماس.
وتدرك الدوحـــة أن وجود دحلان في 
موقع القيادة الفلســـطينية لن يسمح لها 
بالتدخـــل في الشـــأن الفلســـطيني، كما 
هو الحـــال حاليا، وظهر ذلـــك من خلال 
الحمـــلات الإعلاميـــة التي تشـــنها أذرع 
قطر وتركيـــا ضد القيادي الفلســـطيني 

منذ فترة طويلة وتشتد حاليا.
ولا تلقى اســـتدارة أبومـــازن صوب 
قطـــر ارتياحا لدى باقي هياكل الســـلطة 
الفلســـطينية وحركة فتح، بـــل إن هناك 
قطاعـــا يعارضها، ويعتبـــر الأمر ذا بعد 
شـــخصي له علاقة بأبناء رئيس السلطة 
الجنســـية  يحملون  الذين  الفلســـطينية 
القطريـــة ولديهم اســـتثمارات واســـعة 
فـــي الدوحة، وكذلك فإن شـــركة المحمول 
الثانية في فلسطين المحتلة تمتلكها قطر 

بالمناصفة مع أبنائه.

وقالـــت مصادر فلســـطينية -رفضت 
موقـــف  إن  لـ“العـــرب“  اســـمها-  ذكـــر 
أبومازن القريب مـــن قطر ظهر في أثناء 
اندلاع الأزمـــة القطرية العربية في العام 
2017، -وإن تخللته اهتزازات- ففي حينه 
تمســـك رئيس الســـلطة بموقفه الرافض 
لاتخاذ موقف تجـــاه الدوحة، بالرغم من 
أنها قد كرســـت للانقســـام الفلســـطيني 
منذ العام 2005 بعد أن ضغطت لمشـــاركة 
حمـــاس فـــي الانتخابـــات مـــن دون أن 

تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن الدور 
القطري في القضية الفلسطينية تصاعد 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، وهـــو مـــا يرجع 
للعلاقـــات القويـــة التي تربـــط الدوحة 
بحماس وإســـرائيل، غيـــر أن هذا الدور 
لا يلقى صدى شعبيا في الداخل، بالرغم 
من المســـاعدات التي تقدمها قطر والتي 
ينظـــر إليها على أنها تندرج في ســـياق 

أجندة مشبوهة.
وانعكـــس الموقـــف القطـــري الـــذي 
يركز على التهدئة بين حماس والســـلطة 
وإســـرائيل على تأجيل مسيرات العودة 
للأســـبوع الثالث علـــى التوالي، في ظل 

دور قطـــري يحاول أن يركز بشـــكل أكبر 
علـــى الانتخابـــات وتوابعهـــا، وهو ما 
يواجه رفضا شـــعبيا من قبل المشاركين 
بتلك المسيرات، حيث يعتبرونها محاولة 
للانقضـــاض على رمزيـــة احتجاجاتهم 
الاحتـــلال  قـــوات  ممارســـات  ضـــد 

الإسرائيلي.
وأكد ســـفير فلســـطين الســـابق لدى 
العلاقـــات  أن  الفـــرا،  بـــركات  مصـــر، 
الفلسطينية مع قطر بشكل عام لم تتغير، 
ولكن أبومـــازن يرى ضرورة أن يمســـك 
بجميع الخيوط بعد أن وجد نفســـه غير 
قادر على إدارة الســـلطة حتى أن مسألة 
الانتخابات كان من الممكن أن تفشـــل من 
دون الضغط القطري على حركة حماس، 
وفـــي الوقت ذاته فإنـــه يبحث عمن يحل 

له المشكلات الاقتصادية التي يواجهها.
لـ“العرب“،  تصريحـــات  في  وأضاف 
زالـــت  مـــا  الفلســـطينية  الســـلطة  أن 
تتحفـــظ علـــى الدعـــم القطـــري لحركـــة 
حمـــاس البعيـــدة عن ســـيطرتها، وترى 
أن مكاســـبها وراء تمكينهـــا مـــن إجراء 
الانتخابـــات وضمان تجديد الشـــرعيات 
للهيئات التي يدرك أبومازن أنها انتهت، 
تجعلـــه أكثر قربا من قطـــر التي يمكنها 
تغييـــر مواقـــف حماس، تحديـــدا في ما 
يتعلق بالوضعية المستقبلية لقطاع غزة 
بما يضمن تواجدا حكوميا فلسطينيا قد 

ينهي الوضع القائم المعقد.
ومـــع أن اتفاق البعض من المراقبين، 
علـــى أن الـــدور القطـــري لـــه تأثيراته 
الســـلبية علـــى علاقة عبـــاس بالقاهرة، 
وبالتالـــي علـــى دور وثيـــق الارتبـــاط 
دوائـــر  فـــإن  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
حكوميـــة مصريـــة عدة شـــددت على أن 
طبيعة الجغرافيا السياسية على حدود 
قطاع غزة لا تســـمح بتمرير مشـــروعات 
قطريـــة وتركيـــة تهـــدد الأمـــن القومي 

العربي وتكرس للانقسام.
وقـــال الخبيـــر المصري في الشـــأن 
الفلســـطيني، طارق فهمـــي، إن القاهرة 
ترفـــض تصوير هـــذا التقـــارب على أنه 
مكيدة سياسية ضدها، وتدرك أنه لا بديل 
عنه لحـــل الصراع الحالـــي، وأن دورها 
هذا يأتي انطلاقـــا من تفويض الجامعة 
العربيـــة لهـــا، بعيـــدا عـــن التوجهـــات 
السياســـية للرئيـــس الفلســـطيني الذي 
يعمل بشـــكل براغماتي من أجل تحصين 

موقعه.
ولم تستبعد بعض المصادر أن يقوم 
أبومازن بزيارة القاهرة قريبا، لافتة إلى 
أن مصـــر تتفهـــم الحاجة الفلســـطينية 
للتعامـــل مـــع الأزمـــات الداخليـــة، غير 
أنها لن تقبل بمبادرات قطرية مشـــبوهة 
تقود إلى خلط الأوراق، وتســـمح لبعض 
القوى الإقليمية بممارســـة دور يضاعف 
مـــن التعقيدات الراهنـــة، وتخلق أزمات 

جديدة.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وكشـــفت 
الحالة الفلســـطينية معرضـــة لأن تدخل 
مرحلـــة دقيقة مـــن الالتباس، لـــن تكون 
مفيدة للانتخابات، في ظل الاستقطابات 

الداخلية والإقليمية.

الانتخابات بوابة قطر لفرض نفسها 

رقما في المعادلة الفلسطينية

ــــــى الانتخابات العامة الفلســــــطينية على أنهــــــا البوابة المثلى  قطــــــر تنظر إل
لفرض نفســــــها رقما صعبا في الملف الفلســــــطيني، وهي تدرك حاجة كل 
من الســــــلطة الفلســــــطينية وحماس إلى ناظم للعلاقات بينهما، وخاصة في 

ما بعد الاستحقاق.

مأزق حزب الله يتعمق

من الشجب إلى الشكر

القاهرة ترفض تصوير 

هذا التقارب على أنه 

مكيدة سياسية ضدها

طارق فهمي

الرئيس محمود عباس 

يرى ضرورة أن يمسك 

بجميع الخيوط

بركات الفرا
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